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القفز من منحنى قبيل انحداره؛ إلى منحنى آخر، يخلق الدفق الذي جعل الحضارة تتقدم باستمرار.
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كيف يستطيع الإعلام إحداث التغيير

في  ديسمبر القادم، سيكون قد مرّ  سنوات على فيتشر نشرته نيويورك

تايمز تحت عنوان Snow Fall يروي حكاية مجموعة من المتزلجين علقوا

تحـــت انهيـــار ثلجـــي في سلســـلة جبـــال كاســـكيد غـــرب الولايـــات المتحـــدة،

Peabody «وســتكون القصــة قــد حــازت علــى جــائزتي بــوليتزر و«بي بــادي

Award عــام ، وســيكون العنــوان قــد بــات فعلاً معتمــداً في قــاموس

الصحافة الرقمية to snowfall، وسيُكتب الكثير الكثير احتفاءً بها منذ ذلك

الوقت.

القصة التي حظيت بـ. مليون قراءة في الأسبوع الأول فقط من النشر في

 ديســمبر عــام ، لــم تكــن وليــدة الصدفــة المحضــة. ففــي لحظــة

معينة؛ لحظة تاريخية، أدرك الصحفي جون برانش، كاتب الفيتشر، أن ثمة

شيء مختلف هنا، وأنه يحتاج إلى تفكير مختلف، مختلف تماماً عما سبقه،

ــق متعــدد الاختصاصــات لإخــراج القصــة ي فاســتغرق الأمــر  شهــور مــع فر

بالشكل الذي خرجت به. حتى أن الفريق اضطر إلى بناء سيستم آخر، خا

سيستم موقع نيويورك تايمز؛ لأنه لم يكن يرقى تقنياً لضخامة الفكرة المراد

تنفيذها آنذاك.

لم تكن أحداث القصة استثنائية، ولا أبطالها خارقون أو فوق العادة، ولم

يكن بها «انفراد» بالمعلومة، أو اختراق صحفي، أو تسريب استخباراتي، أو

ليكــس لوثــائق ممهــورة بمهــر القصر الجمهــوري أو حــتى وزارة الخارجيــة، لــم
يكن كل ذلك. بل كانت قصة إنسانية صدفَ أن وجد صحفي فيها شيئاً

مختلفـــاً يمكـــن البنـــاء عليـــه، فمنحتـــه صـــحيفته الـــوقت والإمكانـــات، وأراد

الجميع إحداث تغيير؛ تغيير كبير في الصحافة الرقمية، فكان له ذلك.

الفكــرة كــانت بســيطة في جوهرهــا: وضــع القــارئ في مركــز الاهتمــام وجعلــه

يعايش أحداث القصة، ومنحه فرصة النظر إليها من زوايا مختلفة؟ وهكذا،

عبر وسائط مختلفة من نص وصور وفيديوهات وجرافيك وإعادة تركيب

مشاهد كاملة، استطاعت نيويورك تايمز أن تنقل القراء إلى قلب العاصفة

. فبراير  أشهر على حدوثها في  الثلجية بعد مرور

هذه الثيمة، في الواقع، تتكرر على مر التاريخ؛ عند كل مفترق حضاري، كان

هنالك شخص مختلف، يفكر بطريقة مختلفة، ويريد إنجاز شيء مختلف،

فيُحــدِث التغيــير الــذي ينحــدر في نهايــة الأمــر إلى نقطــة الصــفر، ولــكي يســتمر

Jumping the التطــور ســيحتاج إلى تغيــير آخــر! هــذا التغيــير الأخــير يســمى

ــا أن المنحــنى-S لــه بدايــة Curve (القفــز مــن منحــنى إلى آخــر). فــإذا اعتبرن

ووسط ثم انحدار نحو النهاية، فإن القفز من هذا المنحنى قبيل انحداره؛

إلى منحــنى آخــر، يخلــق ذاك الــدفق الــذي جعــل الحضــارة الإنسانيــة تتقــدم

باستمرار. التطور لم يكن يوماً تصاعدياً، بل قفزات من منحنى إلى آخر.

إذاً، بعــد خمســة أشهــر مــن قصــة نيويــورك تــايمز الــتي بــدأت بهــذا المنحــنى،

نشرت الغارديان في مايو  قصتها Firestorm، فأتبعتها نيويورك تايمز

بقصــة أخــرى The Jockey في أغســطس عــام ، فــردت الغارديــان في

نوفمبر من ذات العام بقصة NSA Files Decoded، وكانت هذه الأخيرة

Digital Mega قد تطورت تطوراً هائلاً حتى بات يُطلق عليها، وبحق، اسم

Story (القصة الرقمية العملاقة). إنها تلك القصص الاستثنائية في فكرتها،

 من القصص المكررة
ٍ
المديدة في عمرها، التي تثير رشقات إبداعية في بحر

المتشابهة؛ إنها برهان على حيوية الصحافة الرقمية.

هذه القصص التي ألهمت تياراً كاملاً وجباراً في الصحافة العالمية، لم تُذكر

إلا نادراً في أدبيات الصحافة العربية التي تعيش ربما أصعب عصورها. فرغم

كـــرم الأمـــوال الـــتي تصرفهـــا المؤســـسات الإعلاميـــة العربيـــة علـــى منصاتهـــا

الرقمية، إلا أنها لم تدخل عملياً عصر الصحافة الرقمية الحقيقية، ما عدا

بعض التجارب المحدودة التي يُعتد بها هنا وهناك، لكنها لم تتحول إلى

تيار.

أين تكمن المشكلة؟

المشكلة ليست في أننا كصحفيين لا نملك المهارات الكافية؛ فثمة أسماء

تُرفــع لهــا القبعــات. ولا هــي بســبب الرواتــب الضعيفــة كمــا يقــال؛ فمعظــم

ــدفع رواتــب يحلــم بهــا أي صــحفي في الغــرب. وهــي المؤســسات الكــبيرة ت
ليســت بســبب أن الصــحافة لــدينا ليســت صــحافة كمــا يُشــاع. وهــي أيضــاً

ــا نختــبر ليســت بســبب المؤســسات الإعلاميــة الــتي تقــدمت كثــيراً حــتى بتن

تقنيات Immersive Journalism، على شاشات العربية والجزيرة.

حسناً، في عام  التقى ستة من ألمع رجال العصر في اجتماع مغلق

ـــاحثوا في فكـــرة ســـتغزو فيمـــا بعـــد بجامعـــة كلارك في ماساتشوســـتس ليتب

يباً، وهي أن الدماغ تحركه قوى «العالم الجديد» على مدار قرن كامل تقر

يــة مظلمــة ليــس للبــشر إلا ســيطرة قليلــة عليهــا تكــاد تكــون منعدمــة شعور

ـــه دوافـــع ـــدي يغذي ـــوعي واللاوعـــي في صراع أب تســـمى «اللاوعـــي»، وأن ال

ــس عــن كالطاقــة الجنســية الــتي تكبحهــا الأخلاق المغروســة اجتماعيــاً، فتُنف

نفسها في زلات اللسان والأحلام والاضطرابات العصبية إلخ. كان على رأس

تلـــك المجموعـــة المحلـــل النفسي ســـيغموند فرويـــد وعـــالم النفـــس جـــي

ستانلي هول والفيلسوف ويليام جيمس وعالم النفس السويسري كارل

يونغ وطبيب الأعصاب البريطاني إرنست جونز.

لكن أبحاث الدماغ الحديثة، اكتشفت جوانب جديدة كلياً في العقل البشري

تفيد بأنه «عقل تنبؤي» مبرمج آلياً. وعلى عكس النسخة الفرويدية في أن

يــة الــوعي واللاوعــي في صراع أبــدي، فــإن العمليــات اللاوعيــة، بحســب نظر

العقل التنبئي، تعمل بتناغم كبير مع إدراكنا الواعي لتوفير طاقة الجسم.

فالهدف الأعلى للتفكير هو ألا تفكر؛ وعقولنا لا تسعى إلى المزيد من الوعي،

إنمــــا العكــــس، فهــــي تســــعى إلى إبقــــاء عمليــــات الــــوعي في حــــدها الأدنى

واستخدام القيادة الذاتية -مثل الطيار الآلي- بدلاً من ذلك. هل مر معك

أنك تقرأ نصاً بشكل صحيح، رغم أن به أخطاء لغوية؟ نعم، إنها القيادة

الذاتية للدماغ.

فرغم الوفرة الغذائية التي نعيشها في عصرنا الحديث، إلا أن ملايين السنين

من الجوع والمجاعات وأخطار المجهول جعلت أجسامنا تقتصد في صرف

الطاقة، وتخزن كل ما يزيد. ويكفي أن تعلم أن الدماغ الذي لا يشكل سوى

٪ من وزن الجسم الكلي، يصرف ٪ من الطاقة التي يصرفها الجسم.

كثر عضو في الجسم، وأشدها مكراً في عدم صرف الطاقة لذلك كان الدماغ أ

بعـــدم التفكـــير؛ إنمـــا اســـتغلال تراكـــم الخـــبرات السابقـــة في القيـــادة الآليـــة.

يقــة وعالميــاً، فــإن  أشخــاص فقــط مــن كــل مائــة شخــص يفكــرون بطر

مختلفة، وأن ٪ من حياة كل فرد قائمة على القيادة الآلية.

والحــال، أن كثــيراً مــن عمليــات التغيــير -التفكــير المختلــف- تُجــابه بمقاومــة

يــزة البقــاء يــات المــؤامرة، فهــي قــد تفــضي للهلاك بحســب غر يــة ونظر فطر

الضاربة في القِدَم! لذلك يميل الناس عموماً إلى التفكير داخل الصندوق،
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لأنها الأقل صرفاً للطاقة. وعندما تحتدم الأمور، وتستعصي أحد المشكلات

على الحل، تراهم يتداعون للتفكير خا الصندوق.

أين الحل إذا؟ً

نحتاج أن نفكر خا الصندوق.

هذه الإجابة ليست جاهزة ومكررة كما قد تعتقد.

واقعياً، مر زمن طويل في عمر التطور التكنولوجي، منذ أن نشرت نيويورك

تايمز قصتها تلك. وما كان يستغرق عدة أشهر في ذلك الوقت، يستغرق

الآن بضعــة أســابيع أو حــتى بضعــة أيــام. فــالتطورات التكنولوجيــة والأدوات

ــدة الــتي توفرهــا، فتحــت آفاقــاً واســعة للتفكــير في أشكــال ــدة والعدي الجدي

الكتابــة الصــحفية. مَــنْ منــا كــان يعتقــد أن مــادة صــحفية كتبــت علــى شكــل

رسائل واتس آب، ستلقى الاحتفاء كله الذي لاقته هذه القصة التي نشرتها

صحيفة التايم عن أسرة سورية لاجئة Heln’s First Year، أو هذه القصة

الــــــتي نشرتهــــــا نيويــــــورك تــــــايمز عــــــن فتيــــــات خطفتهــــــم حركــــــة بوكــــــو

حــرامKidnapped as Schoolgirls by Boko Haram، أو هــذه القصــة

التي نشرتها الغارديان the Internet but not as we know it، جميعها

تعتمد الحد الأدنى من «النص» الذي هو أصعب عنصر في القصة الصحفية،

وتقدم تجربة فريدة، ومؤثرة في القارئ.

تخيل كم الجهد الذي يمكن توفيره بإخراج الصحافة من ربقة النص، ومدى

السهولة في تحريك المراسلين الذين تنقصهم غالباً خبرة الكتابة الصحفية

الجيدة، لإنتاج مواد بصرية بدلاً من نصوص ضعيفة، وتيّسر عليهم صعوبة

الوصــول إلى المعلومــات الرســمية، بــالتركيز علــى قصــص النــاس اليوميــة،

ومدى التجربة الغنية التي ستقدمها للقارئ الذي سيجزيك مقابل كل ذلك.

السنة الماضية، حاولت أن أستكشف هؤلاء الـ٪ الذي يستطيعون التفكير
ــاً ــبراً إعلامي ــا مخت ــان يعمــل معــي، وأنشأن ــق ك ي خــا الصــندوق، ضمــن فر

ســميناه Mobile Lab؛ نعــم مختــبر مثــل المختــبرات الطبيــة أو المختــبرات

العلمية. وبدأنا على مدار  أشهر بوضع أرضية مشتركة للتفاهم وتأسيس

ـــول، ـــتي استعصـــت عليهـــا الحل ـــد بعـــض المشكلات ال المنطلقـــات وتحدي

ينـــا بعـــض التجـــارب العلميـــة واختبـــارات A/B، وطرحهـــا علـــى القـــراء وأجر
وقياس ردود أفعالهم. التجربة لم تستمر لأسباب عديدة أولها ما ذكرناه آنفاً

المقاومة الغريزية لمحاولة التغيير.

ما نحتاج إليه هي تلك المختبرات الإعلامية التي باتت منتشرة في مؤسسات

إعلامية حول العالم منذ سنوات، وأن نعزز ثقافة عدم النظر إلى محاولات

التغيير على أنها صرف للطاقة. لقد أدركت هذه المؤسسات منذ زمن قوة

هؤلاء الـ٪ في القفز فوق المنحنيات.

الأمر ليس سهلاً حقاً، لكنه يستحق المحاولة.
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